
ـــة قطـــر وباكســـتان.. أرقـــام التجـــارة البيني
ــــــــــاد تتضــــــــــاعف وكلمــــــــــة السر في الحي
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يـارة أمـير قطر الشيـخ تميـم بـن حمـد آل منـذ ساعـات معـدودة، تـداولت وسائـل الإعلام أخبـارًا عـن ز
ية باكستان الإسلامية، من أجل التوقيع على اتفاقات بين البلدين تقدر قيمتها بنحو ثاني، لجمهور
يـة وتطـوير العلاقـات الإستراتيجيـة والمسائـل المتعلقـة يـز المصالـح التجار  مليـار دولار، مـن شأنهـا تعز
بالشؤون الإقليمية والعالمية، فلطالما كان كلا البلدين دائمًا على نفس الصفحة، كما يبدو أن كلاهما

كبر. يسعيان إلى تحسين الأسس المشتركة بينهما بصورة أ

ومن هذا المنطلق، نبحث في هذا المقال تاريخ هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي،
والأهم من ذلك، سوف نشير إلى سياسة باكستان في الحفاظ على هذه العلاقات رغم كونها واحدة
مـن أقـرب الحلفـاء الإسـتراتيجيين للمملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة والبحريـن،

وهي الدول المعروفة بسياساتها الهجومية تجاه قطر.

يبًا علاقات متينة على جميع الأصعدة تقر

يعــود تــاريخ المجتمــع الباكســتاني في قطــر إلى فــترة الأربعينيــات، حيــث كــان الباكســتانيون مــن أوائــل
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كثر من  ألف نسمة يعملون في مجالات الوافدين والعمال الأجانب في قطر، إذ يصل عددهم إلى أ
مختلفة، مثل قطاع الخدمات والبترول والبناء والتعليم والهندسة والطب والخدمات المصرفية.

ويمكن قياس هذا القرب والتعاون بلغة الأرقام، فعلى مدى العشر سنوات الماضية، تضاعف حجم
التبادل التجاري بين البلدين، وارتفع من  مليون دولار أمريكي عام  إلى . مليار دولار

عام ، أي أنه ارتفع بنسبة % خلال عامين فقط.

ية، حققــت التجــارة الخارجيــة لقطــر ومــع تشجيــع الحكومــات الــدائم علــى تبــادل الفــرص الاســتثمار
يًا بقيمة  مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت %، مع نمو صادراتها بنسبة %، كما فائضًا تجار
أدى ذلك الدعم إلى احتضان الدوحة نحو ألف و شركة برأس مال مشترك، تعمل في مجالات
الطاقة والمقاولات وصناعة البلاستيك وتأجير المعدات الثقيلة، إضافة إلى وجود  شركات برأس مال

.% باكستاني بنسبة

رغـــم تـــداخل العلاقـــات في العديـــد مـــن المجـــالات منـــذ تســـعينيات القـــرن المـــاضي، فـــإن فيضانـــات
، ففي الوقت الذي شهدت فيه باكستان

ٍ
باكستان عام  نقلت هذه العلاقات إلى مستوى ثان

أســوأ كارثــة في تاريخهــا والأخطــر علــى الإطلاق، أعلنــت قطــر إطلاق حملــة شعبيــة لإغاثــة الشعــب
الباكستاني ومنكوبي الفيضانات التي اجتاحت أجزاءً واسعة من البلاد ودمرت أجزاءً كبيرةً منها، ومنذ

كثر قربًا وتماسكًا على الصعيد الإنساني. يبًا، أصبحت الروابط أ تلك الحادثة تقر

كبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى باكستان، وواحدة من أهم تعد قطر أ
موردي المنتجات البتروكيميائية



يضاف إلى ذلك حادثة أخرى عام ، حين قررت المحكمة العليا في باكستان التحقيق في مصادر
ثــروة أسرة رئيــس الــوزراء الســابق نواز شريــف، وتحديــدًا فيمــا يتعلــق بملفــه العقــاري في العاصــمة
البريطانية لندن، الأمر الذي وضعه تحت ضغط سياسي وقانوني، إلا أن تصريح رئيس الوزراء القطري
السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بأن هذه الممتلكات كانت هدية منه، أنقذت الشريف من
هــذه الاتهامــات وقــدمت لــه التبرئــة علــى طبــق مــن ذهــب. مــن جهــة أخــرى، دفــع الانحيــاز القطــري

يز الثقة بين البلدين، لا سيما في وقت الأزمات. للمسؤول الباكستاني إلى تعز

يـة، فلقـد إلى جـانب هـذه المواقـف، يعـد قطـاع الطاقـة بُعـدًا آخر مهمًـا في العلاقـات الباكسـتانية القطر
ير الداخليـة والتنميـة والتخطيـط الباكستاني أحسـن إقبـال، قطـر، ذات مـرة بأنهـا “جزء مـن وصـف وز
أمن الطاقة في باكستان”، على اعتبار أنها تزودهم بمصدر ثمين لتشغيل محطات الطاقة في البلاد،
كــبر مصــدر للغــاز الطــبيعي المســال إلى باكســتان، وواحــدة مــن أهــم مــوردي المنتجــات إذ تعــد قطــر أ
البتروكيميائية، وذلك بعدما وقعتا مطلع عام ، اتفاقًا مدته  عامًا لاستيراد . طن من

الغاز الطبيعي المسال سنويًا، بقيمة  مليار دولار.

مجموعة من العاملين الباكستانيين في مجال البناء بقطر

يـة عنـد هـذا الحـد، فلقـد عرضـت باكسـتان علـى قطـر في بدايـة العـام الحـاليّ، لم تنتـه التبـادلات التجار
اتفاقًـا يشمـل  مشروعًا حكوميًا واسـتثمارات وإنشـاء محطـات توليـد الكهربـاء بقيمـة  مليـارات
يــز وتطــوير العلاقــات الثنائيــة في قطــاع الأعمــال يــان مباحثــات تتنــاول ســبل تعز دولار، وحاليــا يجر

والسياحة.

بــالطبع، لا يمكننــا صرف نظرنــا عن الاتصــالات العســكرية والدفاعيــة بين الدوحــة وإسلام أبــاد، حيــث
يــز التعــاون العســكري، وأبرزهــا اتفاقيــة وقــع البلــدان العديــد مــن المعاهــدات ومــذكرات التفــاهم لتعز



التعاون الدفاعي عام ، والاتفاق المتعلق بانتداب القوات المسلحة الباكستانية إلى قطر في عام
يـة في الميـاه الإقليميـة لدولـة قطـر، الـتي تضمـن ينـات البحر ، وذلـك عـدا عـن مشاركتهـا في التمر
يــة والتهريــب وعمليــات بــدورها الــدفاع عــن حقــول النفــط والغــاز ومكافحــة عمليــات القرصــنة البحر

اقتحام السفن والتجاوزات الأخرى.

ية في ظل الأزمة الخليجية حياد باكستان ومصالحها التجار

إجمالاً، تملك باكستان روابط وثيقة بدول الخليج مثل المملكة السعودية والبحرين والإمارات العربية
المتحدة، وتعد علاقاتها بهذه الدول أعمق بكثير من تلك التي تربطها بقطر، ومع ذلك اتخذت إسلام
يـاض وأبـو ظـبي، ويرتبـط ذلـك جزئيًـا بعلاقتهـا آبـاد موقفًـا محايـدًا في الأزمـة الأخـيرة بـدلاً مـن دعـم الر
القوية بالعائلة المالكة القطرية، ومشاركة قطر الواسعة في قطاع الطاقة في باكستان كما ذكرنا سابقًا.

مصالح باكستان الأخرى مع دول الخليج الأخرى تمنعها من تبني موقفًا
صريحًا ودقيقًا، ولذلك تحاول دومًا التوسط في سياساتها لتبقى على وفاق

مع حلفائها التقليديين في منطقة شبه الجزيرة العربية

وقـد يفسر ذلـك، إشـادة السـفير الباكسـتاني في قطـر مـؤخرًا بقـدرة قطـر علـى التعامـل مـع التهديـدات
ية والسياحية، يادة العلاقات التجار الداخلية و”الخارجية” وإعرابه عن ثقته في أن البلدين يمكنهما ز
مـا جعـل الدوحـة تعلن منـح الوافـدين الباكسـتانيين التـأشيرة لـدى وصـولهم إلى قطـر، كإشـارة علـى
قرب العلاقات وإعجاب قطر بهذه التصريحات التي تفصح ضمنيًا عن انحياز باكستان إلى صف قطر.

يتضح ذلك أيضًا من خلال تدشين خط ملاحي مباشر بين قطر وباكستان، بدلاً من ميناء جبل علي
في دبي الذي كان يستخدم وسيطًا، بعدما أعلنت  دول عربية قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية
يـــة معهـــا، مـــا دلـــل علـــى اســـتعداد الحكومـــة مـــع قطـــر وإغلاق حـــدودها ومنافذهـــا البريـــة والبحر

الباكستانية لدعم الاقتصاد القطري ومساندته في محاربة الحصار والتضييق الاقتصادي.

لكـن بجميـع الأحـوال، تمنـع مصالـح باكسـتان الأخـرى مـع دول الخليـج الأخـرى تبـني موقفًـا صريحًـا
ودقيقًــا، ولذلــك تحــاول دومًــا التوســط في ســياساتها لتبقــى علــى وفــاق مــع حلفائهــا التقليــديين في

منطقة شبه الجزيرة العربية.
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